
الأسرى الفلســــــــطينيون يكسرون عتمــــــــة
سجنهم بالتعلم والتحصيل العلمي

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

لم يستسلم الأسير الفلسطيني لعتمة سجنه بل أضاء زنزانته بالكتب العلمية التي تحدّى سجّانه على
إدخالها لحصد أعلى الدرجات وتنمية قدراته، فطوّعَ معتقله وجعله مدرسة وجامعة ينهلُ منهما

العلم بمختلف أنواعه.

حاول الاحتلال الإسرائيلي بملاحقته للفتية واعتقالهم وهم على مقاعدهم الدراسية خلق جيل أمُّي
وتفريغهم من هويتهم الفلسطينية، لكن ما حصل داخل المعتقلات الإسرائيلية العكس، فمن كان لا
يجيــد القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة لظــروف مــر بهــا، خــ بعــد ســنوات بدرجــة بكــالوريوس وعــدة
لغـات، ولم يكـن الأمـر هيّنًـا بـل كـانت الصـعوبات والمعيقـات الـتي مـروّا بهـا لتحقيـق طمـوحهم العلمـي

كثيرة.

وبدأت العملية التعليمية داخل المعتقلات الإسرائيلية في ثمانينيات القرن الماضي، حين أضربَ الأسرى
الفلسـطينيون عـن الطعـام للحصـول علـى عـدة مطـالب، وكـان منهـا عقـد امتحـان التـوجيهي داخـل
يــة، والالتحــاق بالجامعــة العبريــة المفتوحــة، وكــان لهــم مــا أرادوا، ولكــن العمليــة كــانت الســجون المركز
بطيئـة تصـطدم بـابتزاز إسرائيلـي واضـح، الأمـر الـذي كـان في غـالب الأحيـان يجعـل مـن إتمـام العمليـة
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التعليمية، سواء الحصول على شهادة التوجيهي أو الدراسة الجامعية، أمرًا شبه مستحيل.

ــة والتعليــم عقــد امتحــان التــوجيهي داخــل ــولّت وزارة التربي وحين جــاءت الســلطة الفلســطينية، ت
السجون تحت إشرافها ورعايتها، مع احتفاظ إدارة السجون الإسرائيلية بالدراسة الجامعية الحصرية
بالجامعة العبرية المفتوحة، إلى أن حصلت عملية أسرْ الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط؛ حيث منعت
مصــلحة الســجون الإسرائيليــة التعليــم في كافــة الســجون، وبالتــالي حرمَــت كــل الأسرى مــن إكمــال

تحصيلهم الثانوي أو الجامعي.

ــدُمْ حرمــان الأسرى مــن التعليــم طــويلاً، فعُقــدت اتفاقيــات لإكمــال الأسرى دراســتهم في جامعــة لم يَ
صات كانت القدس (أبو ديس)، وفي الجامعة العبرية وبعض كليات جامعة الأقصى، وغالبية التخص
ما بين التاريخ والسياسة وأصول الدين والخدمة الاجتماعية واللغة العربية، أما بقية اللغات تعلّمها

الأسرى اجتهادًا منهم على يد زملائهم.

التنغيص قبيل الامتحانات
لم يستسـلم المحـرر عـوض السلايمـة لعتمـة سـجنه، فتحمّـس لخـوض امتحانـات الثانويـة العامـة سـنة
 برفقـــة إخـــوانه الأسرى، وكثـــيرًا مـــا كـــان يلجـــأ للأسرى القـــدامى لمساعـــدته في تبســـيط بعـــض

الدروس، والتزمَ بالجلسات التعليمية ودورات اللغات.

كثر ما كنت أعانيه وزملائي هو أن الكتب شحيحة، ومصلحة السجون كانت يقول لـ”نون بوست”: “أ
تتعمّـد فـرض الـشروط لإدخالهـا”، متابعًـا: “رغـم ذلـك تفوّقنـا في الثانويـة العامـة والتحقـتُ بالجامعـة
ا في الشؤون الإسرائيلية بعد الافراج العبرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، ما جعلني مختص

عني في صفقة وفاء الاحرار”.

ح السلايمة أن دراستهم باللغة العبرية مكنّتهم من التعرف إلى تركيبة المجتمع الإسرائيلي وما ويوض
يدور في رحا أروقة السياسة، مشيرًا إلى أن حصوله على درجة البكالوريوس لم يكن سهلاً، فبدلاً من
أن ينهيهــا في  ســنوات بقــيَ  ســنوات وذلــك بســبب تنغيصــات الاحتلال ليلــة الامتحــان أو أثنــاء
التقديم، وكذلك استخدام أساليب القمع من خلال سحب الكتب قبل موعد الامتحانات، لا سيما

بعدما كان واضحًا تفوق الأسرى ونيلهم درجات عليا.

يــارة، وعــن طريقــة تقــديم الامتحــان وتهيئــة الجــو المناســب، ذكــرَ أن قاعــة الامتحانــات هــي مكــان الز
معلقًـا: “لـك أن تتخيـل كيـف يكـون التشـويش مـن قبـل السـجّانين، عـدا عـن أن مصـلحة السـجون

كانت تمارس ضغوطًا على المراقبين حيث التفتيشات القاسية كونهم يأتون من قبل الجامعة”.

أمــا المحــرر رجــائي الكــركي يصــفُ تجربــة دراســته في الأسر بأنهــا تحــد ومغــامرة، فهــو حصــلَ علــى معــدل
.% من القسم العلمي بمساعدة كبار الأسرى لا سيما في المواد العلمية، مشيرًا إلى أن الدراسة

كانت دون أوراق وأقلام كافية حتى أن وسائل البحث كانت معدومة.



لم تتوقف الدرجات العلمية التي يحصدها الأسرى داخل المعتقلات على
البكالوريوس فقط، بل الماجستير والدكتوراه عدا عن الدراسات والأوراق

.العلمية التي يعدّونها ويتم الاستفادة منها في الخا

ويســتذكر الكــركي مكتبــه الــدراسي في الســجن بأنــه عبــارة عــن “صــفطة” مــن كرتــون الخبز يضــع عليــه
كثر، خاصة وقت الامتحانات. الكتب، وكان يستغل خروج زملائه إلى “الفورة” ليركزّ أ

ع كل وبحسب قوله إن التعليم داخل المعتقلات الإسرائيلية ليس هيّنًا بل تحديًا للأسير الذي يطو
المعيقات لتسهيل دراسته داخل الزنازين، مشيرًا إلى أنه تمكنّ من تدريس اللغة العبرية لزملائه بعد

مدة وجيزة من تعلمها.

كــثر مــا كــان ينغّــص علــى الكــركي في الامتحانــات، يقــول: “في كثــير مــن الأحيــان يكــون أســتاذ المادة وأ
لَبة الأسرى انتقامًا من فلسطينيتهم وتفوّقهم، وكذلك ا متشددًا فيضع درجات قليلة للطصهيوني
ر البريــد الــذي نرســلُ فيــه حــل الواجبــات للأســاتذة في الجامعــة ودومًــا كــانت مصــلحة الســجون تــأخ

ترسله بعد انتهاء المدة ما يسبب مشكلة مع مدرس المادة”.

لم تتوقــف الــدرجات العلميــة الــتي يحصــدها الأسرى داخــل المعتقلات علــى البكــالوريوس فقــط، بــل
الماجســتير والــدكتوراه عــدا عــن الــدراسات والأوراق العلميــة الــتي يعــدّونها ويتــمّ الاســتفادة منهــا في
ــوا ــن تلقّ ي ــاديميين في الجامعــات الفلســطينية هــم أسرى محرر ــة الأك الخــا، بالإضافــة إلى أن غالبي

تعليمهم داخل السجون الإسرائيلية.

كملن دراستهنّ، ولا يقتصر التعليم داخل السجون على الأسرى الذكور فقط، بل الأسيرات تفوّقن وأ
- كحـال الأسـيرة أمـاني حشـام وتـمّ اعتمـاد بعضهـن أسـتاذة مـادة مـن قبـل الجامعـات في الخـا
عامًا-، والتي أنهت دراستها الجامعية في جامعة القدس وحصلت على بكالوريوس علوم سياسية

ودراسات دبلوماسية، بالإضافة إلى حصولها على دبلوم في اللغة الإيطالية.

الأســـيرة حشـــام محكومـــة بالســـجن  ســـنوات أمضـــت منهـــا نصـــف المـــدة، تحـــاول والـــدتها أم
هيثم إدخال الكتب إليها، لكن دومًا تواجه صعوبات كما تقول لـ”نون بوست”.

ح الأم أن دور ابنتها في السجن مختلف، فقد اعتُمدت من قِبل جامعة القدس ضمن اللجنة وتوض
التعليميـــة لبرنـــامج البكـــالوريوس، فهـــي أســـتاذة معتمـــدة لتعليـــم الأســـيرات الملتحقـــات بالجامعـــة

والإشراف على تعليمهن.

وتحكي الأم أن ابنتها الأسيرة تخبرها أن الوسائل التعليمية من قرطاسية وكتب تكون شبه معدومة
وهنـاك تنغيصـات علـى إدخالهـا، مبيّنـة أن وضـع الأسـيرات في التعليـم أسـوأ كـون عـددهنّ قليـل لذا
تســتهين مصــلحة الســجون بتلبيــة احتياجــاتهن ودومًــا ترفض مــا يطلبنــه، حتى أنهــن يحرمــن مــن

إدخال الكتب بحجّة أنها ممنوعة أمنيا.



معيقات ونجاحات
وفي دراســة أعــدّها البــاحث أوس أبــو العطــا حــول “تعليــم الأسرى الفلســطينيين: مراحلــه، معوّقــاته
ونجاحــاته”، ذكــرَ أن مــن المعوقــات الــتي مارســتها مصــلحة الســجون الإسرائيليــة للحــدّ مــن العمليــة
التعليميــة، مــشروع قــانون حِرمــان الأسرى مــن التعليم ســنة ، قــدّمه عضــو الكنيســت روبــيرت
إيلتوف من حزب “إسرائيل بيتنا”، وينصّ على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقّه الدراسة
في مؤســسة التعليــم العــالي، ويُطــالب مــشروع القــانون بتعــديل لوائــح الســجون بعــدم منــح الأسرى

فرصة التعليم.

وذكــر أن مــن ضمــن المعيقــات أيضًــا التنقلات بين الأسرى مــن قســم إلى آخــر داخــل الســجن الواحــد،
وإجـراء بعـض التنقلات بين الأسرى في مختلـف السـجون، بالإضافـة إلى منـع إدخـال الكتـب الدراسـية
والتعليميـــة بكـــلّ مراحلهـــا، ورفـــض تـــوفير القاعـــات والصـــفوف الدراســـية ومنـــع الأدوات الدراســـية

والقرطاسية والألواح. 

ــع إيجــاد معلمين مــن الأسرى ــو العطــا في الدراســة، فــإن مصــلحة الســجون تمن ووفــق مــا أورده أب
الفلسـطينيين للأشبـال القـاصرين، بالإضافـة إلى نقـل أعضـاء اللجـان العلميـة داخـل أقسـام السـجن

الواحد، أو نقلهم إلى سجون أخرى وباستمرار، ومعاقبة من يقوم بالدروس والمحاضرات.

نجحت الحركة الأسيرة في إيجاد نظام داخلي في السجون يضمن شفافية
ومصداقية التعليم تحت إشراف عدد من الأسرى من حمَلة الشهادات العليا،

وذلك بعد حرمان الأسرى من الجامعة المفتوحة.

ــد البــاحث في دراســته علــى أن الأسرى تمكنّــوا مــن القضــاء علــى الأُمّيــة مــن خلال تــركيز اللجــان كّ وأ
الثقافية في السجون على متابعة شريحة الأُمّيين رغم قلّتها، وقد تكلّفت الكوادر المتُعلّمة ذات القدرة

والكفاءة بتدريسهم من خلال جلسات جانبية.

كما نجحت الحركة الأسيرة في إيجاد نظام داخلي في السجون يضمن شفافية ومصداقية التعليم
تحت إشراف عدد من الأسرى من حمَلة الشهادات العليا، وذلك بعد حرمان الأسرى من الجامعة

المفتوحة.

ورغم أساليب القهر التي يمارسها السجّان الإسرائيلي على الأسير الفلسطيني، إلا أن الأخير بإرادته
الصــلبة حــوّل ســجنه إلى منــارة علــم تضمــن لــه مســتقبلاً أفضــل، بمساعــدة الأسرى القــدامى الذيــن
يحثّــون المعتقلين الجــدد علــى اغتنــام الــوقت والســيطرة عليــه بــالتعليم والتثقيــف، حــتى غــدا الأســير

الأُمّي متعلمًا ومثقفًا، ويطوّر ذاته في حقل اللغات وشتى العلوم والمجالات.
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